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مقتدى الصدر يبحث عن دور مع استئناف الانتفاضة العراقية
الزعيـــم  حـــذر   - (العــراق)  النجــف   
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر الأحـــد، من 
خروج الانتفاضة التي استأنفها الشارع 
العراقي عن ســـلميتها، مطالبا الحكومة 

ببسط الأمن.
واعتـــاد العراقيون الذيـــن يعتبرون 
الصـــدر جزءا مـــن النظـــام القائم، على 
التدخّـــل فـــي الاحتجاجـــات الشـــعبية 
ومحاولة ركوبها وتوجيهها تدريجيا

بعيـــدا عـــن تهديـــد نظـــام الأحزاب 
الطائفية.

ورغم مـــا للصدر من شـــعبية داخل 
الأوساط الشـــيعية الفقيرة، إلاّ أنّه فشل 
فـــي اختـــراق الانتفاضـــة العارمة التي 
انطلقت قبل عام في العراق، إذ لم يكتف 

بمحاولـــة ضـــرب الحركـــة الاحتجاجية 
بالطرق السياسية بل انخرط في قمعها 
عن طريـــق ميليشـــيا كان أطلـــق عليها 

تسمية ”القبعات الزرق“.
وقـــال الصدر فـــي تغريدة لـــه على 
حســـابه الشـــخصي فـــي تويتـــر ”بـــدأ 
الخـــارج  مـــن  المدعومـــون  المندســـون 

يخرجون الثورة عن سلميتها
لاســـيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء 

عن عدم تسليح القوات الأمنية“.
وأضاف أن علـــى الحكومة العراقية 
بسط الأمن وردع الوقحين عن التخريب 
وزعزعـــة الأمـــن. كمـــا طالـــب الحكومة 
العراقيـــة ”بفتح الطـــرق وإرجاع هيبة 
الدولة، وإلاّ فإن هـــذا يدل على التواطؤ 

مـــع ذوي الأجندات الخارجيـــة والأفكار 
المنحرفة“.

وأحيـــا العراقيـــون الأحـــد الذكرى 
السنوية الأولى للمظاهرات الاحتجاجية 
التي أنطلقت في الخامس والعشرين من 

أكتوبر 2019.
وانطلـــق المتظاهـــرون فـــي بغـــداد 
والبصـــرة والناصرية وكربلاء والنجف 
والســـماوة وبابل والديوانية وميســـان 
وواســـط في مظاهرات شـــعبية في ظل 
إجراءات أمنية مشـــددة وانتشار واسع 
للأجهـــزة الأمنية وقطع عـــدد من الطرق 

والجسور.
واكتظت ساحة التحرير وسط بغداد 
بالآلاف مـــن المتظاهريـــن حاملين أعلام 

العـــراق وصـــور القتلى الذين ســـقطوا 
برصـــاص القوات العراقيـــة خلال العام 

الأول للمظاهرات.
ورغـــم الإجـــراءات الأمنية المشـــددة 
شـــهدت ساحة العلاوي اشـــتباكات بين 
المتظاهريـــن والقـــوات الأمنيـــة حيـــث 
اســـتخدمت القـــوات الأمنيـــة العصـــي 
والهراوات لمنع المشاغبين من المتظاهرين 

من استهداف الأبنية الحكومية.
وجـــدد المتظاهـــرون فـــي هتافاتهم 
مطالبهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة 
المتورطين  وإحالـــة  الفســـاد  ومحاربـــة 
بقتل المتظاهرين للقضاء وحل مشـــاكل 
البطالة وتشغيل الشـــباب في الوظائف 

الحكومية.

ون 
ّ

الإسلاميون يجر

الكويت إلى معركة ضد 

فرنسا في وقت حرج
 الكويــت – تراقب أوســـاط سياســـية 
واقتصادية كويتية بقلق توسّع الدعوات 
إلـــى مقاطعة البضائع الفرنســـية مخافة 
توريـــط البلـــد فـــي معركـــة مجانية ضدّ 
باريـــس تدفع باتجاهها جهـــات إقليمية 
في نطاق تصفية حســـابات سياسية مع 

القيادة الفرنسية.
وقـــال أحـــد المعترضين علـــى عملية 
المقاطعة التـــي انتقلت ســـريعا من طور 
الدعوة إلـــى مرحلة التنفيـــذ الفعلي، إنّ 
الحكومـــة الكويتية نفســـها لا ترغب في 
التورّط فـــي مثل تلك المعـــارك خصوصا 
فـــي المرحلـــة الحالية بكل مـــا تحمله من 

مصاعب سياسية واقتصادية.
وأعلـــن اتحاد الجمعيـــات التعاونية 
الاســـتهلاكية بالكويت مقاطعة المنتجات 
الفرنســـية بســـبب مـــا اعتبـــره إســـاءة 
فرنسية للنبي محمد بالاستمرار في نشر 
رســـوم مســـيئة له وتصريحات الرئيس 
إيمانويل ماكرون عن ”النزعة الانفصالية 

الإسلامية“.
وقال سياســـي كويتي طلب عدم ذكر 
هويتـــه إنّ مثـــل تلك الدعـــوات مصدرها 
الإســـلاميون المتضامنـــون مـــع الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، مؤكّدا 
سطوة هؤلاء الإسلاميين على الجمعيات 

الأهلية في الكويت.
واستطرد موضّحا أنّ سلطات البلاد 
في وضع محرج بســـبب تعلّـــق القضية 
بشـــأن ديني حسّاس، ما يفسّر محاولتها 
مســـك العصا من وســـطها وذلـــك بإدانة 
عملية عرض صور مســـيئة للنبي محمّد 
مـــن قبـــل مـــدرّس فرنســـي، وفـــي نفس 
الوقت نعت مقتل المدرّس على يد متشدّد 
روسي بالعمل الإرهابي وإدانته بعبارات 

صريحة.

وجـــاء التجاوب الســـريع مـــع دعوة 
مطاقعة البضائع الفرنسية ليظهر مجدّدا 
مدى ســـطوة الإســـلاميين وعلى رأسهم 
جماعة الإخوان المســـلمين على المشـــهد 
الكويتي وقدرتهم على تســـليط الضغوط 
على الســـلطة ذات الارتباطـــات الوثيقة 

بقوى دولية.
وقـــال رئيـــس الاتحاد فهد الكشـــتي 
لوكالة رويتـــرز إن الاتحاد طلب من كافة 
الجمعيـــات التعاونيـــة بالكويت مقاطعة 
المنتجات الفرنســـية فـــي هذه الجمعيات 
”انتصارا للرســـول محمد صلى الله عليه 
وسلم“. وأضاف ”تم رفع جميع المنتجات 

الفرنسية من جميع الجمعيات“.
وخلت أرفف جمعيات تعاونية مساء 
الســـبت وصبـــاح الأحـــد مـــن المنتجات 
الفرنســـية. وتم تعليـــق لافتـــات مكتوب 
أو  عليها ”مقاطعة المنتجات الفرنســـية“ 
”إلا رســـول الله. بناء على دعم الرسومات 
المسيئة لنبينا الحبيب محمد.. قررنا رفع 
جميع المنتجات الفرنســـية من الســـوق 
والأفرع حتى إشـــعار آخـــر وذلك نصرة 

لنبينا محمد”.
وتوجـــد بالكويت 75 جمعية تعاونية 
علـــى الأقل لها مئات الأفـــرع في مختلف 
مناطق البلاد، وتشـــكل المنفذ الرئيســـي 
لبيع المواد الاســـتهلاكية اليومية لاسيما 

الغذائية منها. 
وهذه الجمعيـــات مملوكة للمواطنين 
وتديرها مجالس إدارة منتخبة وتشـــرف 

الاجتماعيـــة.  الشـــؤون  وزارة  عليهـــا 
وقـــال الكشـــتي إن هـــذه ”ردة فعل على 
الإســـاءة المتكـــررة للرســـول صلـــى الله 
عليه وســـلم. والشـــعب الكويتي شـــعب 
محـــب للجميـــع وليســـت لديـــه خلافات 
مع أي شـــعب. وهذه رســـالة من الشعب 
الكويتي. ونحن ممثلون للشعب الكويتي 
لأننـــا منتخبون فـــي مناطـــق عديدة في 
الجمعيـــات التعاونيـــة التـــي تضم نحو 

مليون ونصف المليون مساهم“.
وفي وقت سابق من هذا الشهر تعهد 
ماكـــرون بمحاربـــة مـــا أســـماه ”النزعة 
الانفصالية الإسلامية“، وقال إن مشروع 
قانون سيُحال إلى البرلمان للتصدي لهذه 

النزعة في أوائل العام المقبل.
وأصـــدرت وزارة الخارجية الكويتية 
في وقت ســـابق بيانا قالت فيه إنّ ”دولة 
الكويت قد تابعت باستياء بالغ استمرار 
نشر الرســـوم المسيئة للرسول صلى الله 

عليه وسلم“.
 وحذرت الوزارة ”مـــن مغبة دعم تلك 
الإســـاءات واســـتمرارها ســـواء للأديان 
الســـماوية  كافة أو الرسل عليهم السلام 
من قبـــل بعـــض الخطابات السياســـية 
الرســـمية والتـــي تشـــعل روح الكراهية 
والعداء والعنف وتقـــوض الجهود التي 
يبذلها المجتمع الدولي لوأدها وإشـــاعة 
ثقافة التســـامح والســـلام بين شـــعوب 

العالم“.
الكويتـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الشـــيخ أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصباح 
موقـــف الكويت ”الرافـــض للإرهاب بكل 
أشـــكاله وصوره، كما أكـــد على ضرورة 
وقف الإســـاءات للأديان الســـماوية كافة 
والأنبيـــاء عليهـــم الســـلام فـــي بعـــض 

الخطابات الرسمية والسياسية“.
جـــاء ذلك في بيان علـــى موقع وزارة 
الخارجيـــة خلال لقـــاء الوزيـــر الكويتي 
بالسفيرة الفرنسية لدى الكويت آن كلير 

لوجيندر.
وقـــال البيان ”تم خـــلال اللقاء بحث 
تداعيـــات الجريمـــة النكـــراء التـــي راح 
ضحيتهـــا أســـتاذ التاريـــخ فـــي إحدى 
المـــدارس الفرنســـية والتـــي ســـبق وأن 
أدانتها دولة الكويت في حينها، حيث أكد 
معالـــي الوزير على موقـــف دولة الكويت 

الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره“.
ولم تتمكن وكالة رويترز من الحصول 
على تعليق حكومـــي حول حملة مقاطعة 

البضائع الفرنسية.
وعن موقـــف الحكومـــة الكويتية من 
دعوة الاتحـــاد إلـــى مقاطعـــة المنتجات 
الفرنسية قال الكشتي ”نحن لم نتواصل 
مع الجهـــات الحكوميـــة. والقـــرار طلع 
مـــن عندنا لأننـــا نحن منتخبون ولســـنا 

معينين“.
وأكد أنّه ”في حال اســـتمرار الإساءة 
لمقـــام رســـول الله ســـيكون هنـــاك منع 
لدخول هذه المنتجات نهائيا للجمعيات. 
واليوم هذه رســـالة. وفي الأيام القادمة، 
حتى الاســـتيراد من فرنســـا للجمعيات 

التعاونية سوف نوقفه“.
وتســـاءلت صحيفة القبس الكويتية 
التي تعبر غالبا عن مجتمع رجال الأعمال 
فـــي مقال لهـــا ”هـــل مقاطعـــة البضائع 

الفرنسية رسالة ناجحة؟“.
وأضافت ”إن هذه المقاطعة، التي يكرر 
الكثيرون تنفيذها في كل أزمة، أثبتت عدم 
جدواها في كثير من المناسبات السابقة“.
وبلغت الواردات الكويتية من فرنسا 
طبقـــا   ،2019 فـــي  دولار  مليـــون   834.70
لبيانـــات الإدارة المركزيـــة للإحصاء في 
الكويـــت. وقـــال الكشـــتي إنّ ”المنتجات 
الفرنسية كثيرة في الجمعيات التعاونية 
بالكويت لكن لهـــا بدائل موجودة بالفعل 

ومتوفرة في السوق“.

تصعيد حوثي يرافق ترويج المبعوث الأممي لمسودة الإعلان المشترك

 مســقط - اختتــــم المبعــــوث الأممــــي 
إلى اليمن، مارتــــن غريفيث، الأحد، زيارة 
إلى ســــلطنة عُمان، ناقــــش خلالها فرص 

العملية السياسية بين الفرقاء اليمنيين.
وقــــال غريفيث في تغريدة عبر تويتر، 
إنه اختتــــم الأحد زيارة للســــلطنة التقى 
خلالها مع وزيــــر الخارجية العُماني بدر 

البوسعيدي.
ويبحــــث المبعــــوث الأممي عــــن دعم 
إقليمي لجهوده الهادفة إلى تحريك جمود 
العمليــــة الســــلمية فــــي اليمــــن من خلال 
مسوّدة الإعلان المشترك التي عرضها في 
وقت سابق على قيادة ”الشرعية“ اليمنية 
فــــي العاصمة الســــعودية الرياض لكنها 
رفضتهــــا معتبرة أنّها تقفــــز على المبادئ 
الأساســــية لحل الصــــراع وهي مخرجات 
الحــــوار الوطنــــي والمبــــادرة الخليجيــــة 

والقرار الأممي 2216.
ولتعديــــل المبــــادرة بشــــكل يجعلهــــا 
مقبولــــة مــــن طرفــــي الصراع فــــي اليمن 
ســــيتعّين علــــى المبعــــوث الأممــــي إقناع 
المتمرّديــــن الحوثيــــين، وهــــو مــــا يجعله 
بحاجة إلى ســــلطنة عُمــــان التي تحتفظ 
بعلاقة جيدة مع هؤلاء المتمرّدين المصنّفين 
كذراع لطهران الصديقة التقليدية لمسقط.

ولا ينفــــي متابعــــو الشــــأن الخليجي 
وجود بوادر تغيير في وجهة الدبلوماسية 
العُمانية وذلك بعــــد التغيير الذي أحدثه 
السلطان هيثم بن طارق على رأس وزارة 
الخارجية بإقالة يوسف بن علوي وتعيين 

بدر البوسعيدي مكانه.

ويعتبــــر هــــؤلاء أنّ الســــلطنة بصدد 
الاقتــــراب أكثــــر من بلــــدان الخليج، وهو 
الأمر الذي قــــد يتمّ على حســــاب العلاقة 
المتينة التي ربطــــت طيلة عقود بين عُمان 

وإيران.
وســــيكون أي تغيير فــــي هذا الاتجّاه 
مؤثّــــرا بالنتيجــــة علــــى علاقــــة مســــقط 
بالحوثيين. ويتســــاءل مراقبون إن كانت 
ســــلطنة عُمان ســــتنتقل من دور الوسيط 
المحايد فــــي الملف اليمني، إلى ممارســــة 
الضغوط علــــى المتمرّدين كــــي ينصاعوا 
للســــلام ويكفّوا عن إثــــارة التوتّرات في 
المنطقــــة والتــــي لا تخدم مصلحــــة عُمان 
نفســــها الباحثة عــــن أجواء أنســــب من 
الهــــدوء والاســــتقرار فــــي الإقليــــم قصد 
التفرّغ لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناتجة 
عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأضــــاف غريفيــــث أنــــه ناقــــش مــــع 
المســــؤول العُماني ”المفاوضــــات الدائرة 
حــــول مســــودة الإعلان المشــــترك وفرص 

العملية السياسية في اليمن“.
كمــــا التقــــى المبعوث الأممــــي خلال 
زيارته لعُمان، مع المتحدث باســــم جماعة 
الحوثي ورئيس وفدها التفاوضي، محمد 

عبدالسلام.
ناقــــش  فقــــد  غريفيــــث،  وبحســــب 
الطرفان ”مســــودة الإعلان المشــــترك التي 
لا تــــزال قيــــد التفــــاوض بــــين الأطراف، 
وجهــــود الأمم المتحدة المســــتمرة لإنهاء 
النزاع بالبلاد، دون تفاصيل. وتبذل الأمم 
المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال 

في اليمن، وإقناع الأطــــراف بالعودة إلى 
طاولــــة المفاوضات، إلا أنهــــا لم تفلح في 
ذلك حتى الآن، وســــط اتهامــــات متبادلة 

بالتصعيد.
ويظل المبعوث الأممــــي بحدّ ذاته من 
دون إنجــــاز يذكر على صعيد إنهاء الأزمة 
اليمنية وبسط الســــلام في اليمن، في ما 
عــــدا توصله آخر ســــنة 2018 إلــــى اتفاق 
بشــــأن وقف لإطــــلاق النار فــــي محافظة 
الحديدة غربــــي البلاد، لا تــــزال إلى الآن 

تشوبه خروقات متقطّعة. 
وينــــص الإعلان المشــــترك الذي يعمل 
المبعــــوث الأممــــي على تمريــــره كأرضية 
لمبادرة سلام جديدة عن وقف فوري وملزم 

لإطلاق النار في اليمن.
وبينــــت تســــريبات لنــــصّ مســــودة 
الإعلان بأنه يتضمن أيضا ”توسيع دائرة 
التدابير الإنسانية والاقتصادية لتخفيف 

المعاناة عن الشعب اليمني“.
كما يشــــدد على ”وقف طرفي الاتفاق 
ومن ينتســــب إليهمــــا، جميــــع العمليات 
العســــكرية الهجوميــــة البريــــة والجوية 
والبحرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات 
والأســــلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر 
داخــــل اليمــــن، وكذلــــك وقــــف الهجمات 
الجوية والبرية على الأراضي السعودية“ 
بالإضافــــة إلــــى ”تشــــكيل لجنة تنســــيق 
عسكري برئاســــة الأمم المتحدة وعضوية 
طرفــــي النــــزاع، تتولــــى مراقبــــة وقــــف 
إطلاق النار وتعقد اجتماعات أســــبوعية 
علــــى الأقل أو كلما اقتضــــت الحاجة إلى 

ذلك“.
واشــــتمل الإعلان أيضا على تشــــكيل 
وحدة عمليات مشــــتركة لمواجهة جائحة 
كورونــــا، ومتابعــــة تنفيــــذ اتفــــاق تبادل 
الأســــرى المتعثر وفتح الممرات الإنسانية 
والطرقــــات وخصوصا في تعز والحديدة 
والضالــــع ومأرب والجــــوف. وفتح مطار 
صنعــــاء الدولي ورفع القيــــود عن دخول 

سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.

وخــــلال محاولتــــه الترويج لمســــودة 
الإعلان المشــــترك تلقى المبعــــوث الأممي 
إلى اليمن ”رســــائل“ سلبية من الحوثيين 
تمثّلت في تصعيدهم ضدّ المملكة العربية 
السعودية من خلال محاولاتهم استهداف 
أراضيها بالطائرات المســــيّرة والمفخّخة. 
وأعلن التحالف العســــكري الــــذي تقوده 
الســــعودية في اليمن، الأحــــد، اعتراضه 
لثلاث طائرات مســــيرة ومفخّخة أطلقتها 
جماعــــة الحوثي باتجاه جنــــوب المملكة، 
وذلك بعد أن زعمت الجماعة أنها قصفت 

مطار أبها الدولي.

وعــــادة مــــا ينظــــر إلــــى إطــــلاق تلك 
الطائــــرات المهرّبــــة مــــن إيــــران صــــوب 
رســــائل  باعتبارها  الســــعودية  الأراضي 
منافســــيها  باتجــــاه  إيرانيــــة  تصعيــــد 
وخصومهــــا. وكثيــــرا مــــا ينظــــر لإيران 
باعتبارها عامل توتير في اليمن من خلال 
إملائهــــا مواقف متشــــدّدة على الحوثيين 
إزاء مبادرات السلام، وذلك من منطلق أن 
استدامة التوتّر في البلد يخدم مصلحتها 
ويشــــغل غريمتهــــا الكبــــرى فــــي المنطقة 

المملكة العربية السعودية.
ومــــن هــــذا المنطلــــق يدعــــو ساســــة 
إلى  وخليجيــــون  عــــرب  ودبلوماســــيون 
توجيــــه الأمم المتّحدة لجهودهــــا الهادفة 
إلى إقرار الســــلام في اليمن صوب إيران 
والضغط عليها للكف عن تهريب السلاح 
إلــــى الحوثيين وتحريضهم على مواصلة 

الحرب.

مانية 
ُ

غريفيث يلتمس دعم الدبلوماسية الع

الجديدة لمسار السلام في اليمن

هل فقد الحوثيون صديقا؟

القضية كلها ضحك على الذقون

التغيير الذي أحدثه السلطان هيثم بن طارق على رأس الدبلوماسية العُمانية 
يمنح الفرصة لمشــــــاركة أكبر لســــــلطنة عُمان في إيجاد حل سلمي للصراع 
ــــــك التغيير إلى تعديل على علاقة مســــــقط  ــــــي، خصوصــــــا إذا أدى ذل اليمن
ــــــين وانتقال عُمان من لعب دور الوســــــيط بينهم وبين باقي الأطراف  بالحوثي
المتدخّلة في الملف اليمني، إلى ممارسة قدر من الضغوط عليهم لدفعهم إلى 
الانخــــــراط في جهود التهدئة ونزع فتيل التوترات في المنطقة والتي لا تخدم 

مصلحة السلطنة الباحثة عن مخارج لأزمتها الاقتصادية.

هل تنتقل مسقط من 

دور الوسيط المحايد في 

الملف اليمني إلى ممارسة 

الضغوط على الحوثيين كي 

رات؟
ّ
وا عن إثارة التوت

ّ
يكف

أوساط المال والأعمال 

الكويتية تتساءل عن جدوى 

ر 
ّ

اللجوء إلى المقاطعة وتذك

بفشل هذا الأسلوب في 

مناسبات سابقة


